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الكاتبلدىمحفوظةالنشر*حقوق

الكتيب/رواية*نوع

/الدعجةالرواية*إسم

البحري*المؤلف/نسيم

63/*الصفحات
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مدخل

القريةكبارجماعةهمالروايةفيلشياطينا
الغنيمنهموالبطشالإنتهاكفرصيستغلون
عملهمفيليتحركواالماللهميدفعالذي
العجائزبممتلكاتبطشالأهاليمنهملّالذي

أخبرونيضحىذاتعجوز"قالوالمساكين
يعلنأندونيصبحالقريةفيرجلعن

.الأشرارهؤلاء
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مريرواقعمنمقتبسةالروايةهذه

كغيمةسميركانأغسطسليالي إحدىفي
أصدقائهمعيضحكبالمطرمتوحمة
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الإخاءبينالقانتةقريتهملتقىفيكالعادة
عليهالخيباتبرقيصدحوكانوالتسامح 

تجعلإبتساماتيمطرفكانمكانكلمن
الودبأغصانخضراءالقلوبأرض

الجميعقلوبخطفحتىالمحبةوزهور
بيضاءضحكةبهمتجمعهأخوةلهليكونوا
قلبهمنسميراتخذ،الشوائبمنخالية

علاجاًفيهليضعالقريةملتقىفيصندوقاً
إلىيتحولمنهتناولمنالمحبةلعدوى
.فجأةللجميعمحبشخص

قلبهبنورسميروجهأشرقصباحذات
الذيالمسجدنافذةمنالقريةعلىالساطع

الكراهيةجراثيملتقتلعفويةيسطعكان
سطوحعلىالمفترشةالأجسادعلى

الغسيلحبلعلىالمعلقةوالقلوبالمنازل
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منزلهإلىذهباليوميوردهأدىأنبعد
الحقلإلىخرجثمالإفطاروجبةليتناول
كانأمهأغناملرعيكلببرفقتهوكان
بزراعةجداًمتعلقٌكجدهالوادييحب

برفقةطفولته؛عاشوحصادهاالحبوب
شاباًأصبححتىوالمناجلوالمهاجلجده
فيسميراجتهد.كجدهالرعويةيجيد

يقومبأنكُلفحتىوالمنزلالواديأعمال
أسهليراهاالذيلوحدهالشاقةبالأعمال

.عيناهأهدابفتحمن

أقدارهاالحربوعصفتالأيامدارت
سوىيتبقلمالأطلالعلىالبومةوحلقّت
الجنودوشعثالرصاصأصوات
عنبعيداًسميررحلالقذائفوصراخ
إلىطينهامنروحهعُصرتالتيقريته
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والأوجاعوالأشواقالأحزانمخيمات
جعبته فيالخيباتحاملاًمهزوماًرحل
بعدرأسهمسقطمنالخروجرفضأنبعد
وجههفيبالصراخاتالمدفعيةأصرّتأن

فيهناك،استقرّالأطفالبراءةيحملالذي
يرعىأحداًيعرفلاالمجاورةالقرى
حاجتهمفيالناسويساعدأمهأغنام

معهمللمقيليدعوهطيبينبأناسالتقى
الأحيانبعضالنزهةإلىوالخروج
منيالهصغيرةفترةفيكثيراًبهأعجبوا
السماءتشبهالتيبإبتسامتهالقلوبخاطف

.ليلاً

ترسلالسماءكانتماطرةشتائيةليلةذات
كانوالأشجارالتلالعلىبرقاًغضبها
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فيلهأحدهموهبهالذيمنزلهفيسمير
أنبعدالحربأثرمنلاجئاًلكونهالقرية
وجمعأياملثلاثةالطينمعشوقهتوسد
عمدةبهالهتطوعالتيخيمةفيأسرته
يتسللالبرقبصيص،كانهناكالقرية
أخذتهقديماًلكونهالمنزلثلمةمن

يزرعالتيقريتهإلىوالأشواقالخيالات
خوفغيرمنفيهاويرعىويحصد
بعدستصبحكيفنفسهيخبركانوخجل
منسيرعاهامنستزرعماذاالمطر
حالكيففجراًالزكيةرائحتهاشيشتم
طوقتهلقدهناكوالعصافير القطط

دمعاًنزفحتىالغياباتبوترالأشواق
منالعينماءتعرفلاغريبةوسادةعلى
وهوالأحلاموجعإلىالنومفسرقهقبل

بأنهاأخبرتهالتيقريتهفيحياتهيعيش
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وألغامرصاصٌالجنودقبلمنزرعت
علىسمير،استيقظقبيحموتٌلتثمر
نمتكيفنفسهفسألالديكأذانصوت
والمطرالعواصفتذكرجالساًالليلةهذه
بالمطرمبتلٌالفراشتحسسأنبعد

.والدمع

العيشسميرملّببطءالسوداءالأياممرّت
فيهلهليسوادٍفيالنزوحإنحصارفي

ليخبرهاأمهبجانبجلسشجرولاحجرٌ
سيذهببأنهلهاوقالهناالعيشملّبأنه
أمهكانتعملعنليبحثالمدينةإلى

مستقبلهليعمرنفسهافييذهبأنتريده
والزرعالمواشيمنيبيعكانأنبعد

وشاقةالأعمالقالتوبلسانهاوالحبوب
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أنبعديذهبأنفأصرالأيامهذهرديئة
.الحبقلبهمس

سميرملابسهُجهزالباكرالصباحفي
مصاريفتقسطهاالذيأمهمنمالاًوأخذ

عندبالأغنامتهتمأنأمهأخبرللأسرة
قدشيءأيمنخوفاًعليهفبكتالوداع
قبّلهاعملاًسيجدوهلسيناموأينلهيحدث

منأينإلىيدريلاممزقاًومشىبدمعتان
ولاسيذهبوداعاتتناثرمشاعرهفرط

فيأصدقاءهصادفهناكأحداًيعرف
بوجههبالآهاتمثقلٌوهوالقريةمنحدرِ
قلبهعلىيسيركأنهخفيفةبخطىالشاحب

أينسميريااليومنوركأينليودعهم 
حاولالحياةنشوةلناتعيدالتيضحكتك

اياهممودعاًالمعتادةإبتسامتهيظهرأن
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هنامعناعِشسمير:أصدقاءأحدقال
يتلاشىحتىبالتساويالمعيشةلنتقاسم

يعرفلابنبرةسميرقالالحرب 
على.وأعودجوسأغيرلالامصدرها

يأكلهمٌالمدينةإلىالقريةبقالشاصمتن
رأسهفييدخنقلقالداخلمنجسده

قلقاًالمدينة،فيآخرجانبمنوالصداع
بصمتالمارةيصادفعملأييترقب
همهكذاالأخيرحتفهإلىوكانهيسير

يرىالمدينةدخولهمأولالقرىأصحاب
أنيخجلالمارةسائرعنغريبانفسه
يناهزبشخص،التقىعملعنيسأل

عنسألهقريتهمنعمرهمنالخمسين
سميرفقالبينهماالحديثداروأسرتهحاله
نفسفيحديثفدارهناعملعنأبحث
يفتقدشخصسميربأنالخمسينيالرجل
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إلىفأخذهوالأخلاقالنبلمنلأمثاله
سميرواستمرعملعنلهوبحثمنزله
.أسرتهعنبالأسئلةمليءالمدينةفي

أنفسناتشتهيلابماالأقدارتأتي

أصيبتأمهبأنسميرإلىخبروصل
فيالآنوهيالحربمنطائشةبطلقة

فزعاسميرنطوالدك برفقةالمشفى
والبكاءالوجعيتوسدهالمشفىإلىمرتبكا

صادفالجراحيةالعملياتبابغرفةأمام
جرحٌبخيرأميحالكيفبشدةعانقهأباه

أباهبجانبالمقعدفيإتكأوسيزولطفيف
خرجالمارة،أمامالقرويدمعهمنيخجل
الشعور يقيسمنالطبيبووحدهالطبيب
أمكأهيوقالسميررأسعلىيدهوضع
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التخديرأثرمنمنهاعرفهأنبعدياسمير
جبلٌأزاحوكأنهتقلقلابخيربخيرأمك
الطبيالسريرمتن،علىظهره علىمن

أمفاطمةالعملياتغرفةمنالخارج
سمير 

أمي:سمير

أنبعدرأسهاعلىجبينهوضعحالككيف
تقاسمينمنوحدكأنتِيقولوكأنهقبلها
هيالهوقالباطرافهأباهمسكهوبكىألمي
أوتارهفيعالقةمازالتوالأسئلةولدييا

حبيبييابخيرأنا:فاطمةالصوتية.

وبأخوتهبهاليهتمالقريةإلىرافقها
وقبحالمأساةرغيفليتقاسماوالأغنام 

.الأيام
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لمسقطالمجاورةالقريةإلىسميرعاد
جنبعدياً الحربذهبيومانوبعدرأسه
والمنازلالأحوالإلىشوقاًسميرجنون
عرفعائدوهوبالحريةالمليئةقريتهفي
وأسرتهعادوألغامحرببقاياهناكبأنه
الأمكنةتملءوالأشجارمنزلهمإلى

يرىكانغريبةوالمنازلتعكرتالأحوال
العناكبوجيوشقريبالمنزلسطح

الأرضةمرعبةالزوايافيالمخيمة
لكنهالجدرانعلىمتيبسةأشجاررسمت
مخيفصوت.سمعجداًسعيدٌسعيد

يخطفلغمهاهووإذامقذوفكأنفجار
إلىيعودأنيتمنىكانالذيجارهمبحياة
.أقدارمنيالهاواحديوماًولومنزله

سميرعادقديماًكانتكماالحياةعادت
.والحيوانالأرضلرعويةبإبتسامته
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الأشجاريحرقالحولمنتصففيسمير
فإذاالحبوبزراعةعنالمياةتمتصالتي

عمدةيتوسطهمبطونهممنتفخةبأناس
لملكونهمالمدينة أقصىمنأتواالقرية
يرفعونوهمالقرية إلىبأسرهميعودوا
وفلانفلانقسمةبينالفاصلةالأحجار
ونادوامالي بمقابلفلانسهمليكثروا
لاكيالوادي منيخرجبأنسميرعلى
وأخبرسميرعادشهيداعليهميكون

وفيحدثبماالقريةفيالقليلةالأهالي
الأحوالبينآخرشيئاًسيفعلونبأنهمنفسه

كثيراًنفسهعلىخافيراقبهملمالمجاورة
.الشياطينكباربطشمن

ذهبالهثيميملؤهغائميومٍصباحفي
بجارهمتصادفكعادتهالواديإلىسمير 
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تصافحاليلاًوأسرتهالمدينةمنعادالذي
فاطمة أمهليخبرسيذهبأنهوأخبرهوتعانقا

وجبةلهمتعدكيجرحهاتحسنأنبعد
فيبلالقريةفيضيوفلكونهمإفطار
فاطمةأتتصاحبي ياالأيامإنهامنزلهم
زينبجارتهابيتإلىالإفطارتحمل

باسقةزينببجانبفتاةوكانتصافحتها
إبنتكسعادهذهفاطمةسألتها

:نعم زينب

اللهماشاء:فاطمة

ابنتيياحالك:كيففاطمة

للهالحمد:سعاد

سلامتكعلىللهالحمد:معاًوسعادزينب
فاطمةيا
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كثيراًتحسنتالله:سلمكمافاطمة

عيناهسرقتهبعيداًأمهينتظرواقفوسمير
يلعبونوهمالصباأيامفتذكرسعادإلى

تذكرالحقولأحشاءفيويترعرعون
أمهأتتوطيبتها سعادمعالأغنامرعي
ومن:سمير.الحقلإلىولديهياإليه

إبنةالأم:سعادأمي ياالفتاةتلكتكون
كبرت لكنهاعرفتهاكأننينجيبخالك
.اللهماشاء

أشتاقسعادخالهإبنةإلىقلبهراودهسمير
المنزلإلىفاطمةعودةوفيكثيراًإليها
كانالذينجيبأخوهابيتبجانبمرّت
صادفتهمرورهاعندالصباحفينائماً

التيأحولهاعنوأخبرتهعليهوسلمت
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إذاأنهفأخبرتهعنهايسألهدونمرّت
الحولإلىفليذهبقصبللأغنامأحتاج
بغنجتسيركانتسعادفأرسلسميرهناك
منتخجلالطريقكانتالواديإلى

حضرتهافيالوردهيبةتضيعوفستانها
فتقطفتمركانتيتهندممرتبكاسمير

وتفركهالصغيرالأشجارأغصانروؤس
.قلبهتفركوكأنهايدهافي

سميرياالخير:صباحسعاد

فيوعيناهمرتبكاقالهاالنور:صباحسمير
عينها

وأناخذيةجاهزالقصب:هاهوسمير
عنهبدلاسأضع

:أشكركسعاد
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:عفواًسمير

بأخلاقهقبلمنسميرتعرفسعادكانت
عادتجداًتحترمهلذاوطيبته وتسامحه

هولمنتضحكانوعيناهابيتهاإلىسعاد
بهأعجبتالعفويسميرمعالبسيطحديثها
زينبأمهاسعادأخبرتالماضيفيكما
عهدناهكماطيباًمازالبأنهسميرعن

الحقل.فيساعدهامنهوبأنهأخبرته

العصافيربزقزقةمليءجميلصباحٌ
يتأهبونالرعاةالعليلالنسيموهدوء
فياليومسيرتاحوسميرالجبلإلىلذهاب
بخطىأسرتهمعفيهيسكنالذيمنزله
منزلتدقبسعادإذالغيممرورتشبهلطيفة
تنظرسعادكانتمالغرضفاطمه
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أماممنالحربأثرمنالقريةلتغيرات
فتحأنبعدسميرأماممنبلسميرباب
سعادبأنليلاًأخبرهقلبهوكأنالباب
بإبتسامةوإذالبابإلىنظرتستأتي
شفاهفيعالقةالأنظارتخطفلطيفة
هناكقلبهاوتركتغرضهاأخذتسمير 

.سعادأحبتهأحبتهسمير شفاهقبضةفي

الملحأعطانيمنسميرأمييا"سمير
وأخذني"

!سميرأحببتأناأميياأخذك؟!!كيف

لوعيبهذاوتقاليدناعاداتنا:فيالأم
أميياتخبريه...لالقتلكأبوكسمعك
ليأخذكالأخرويأتيبأحدتتعلقينلاوأنت
سميرأريدأحدأريدلاراغبةغيروأنت
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سميرأمفاطمةإلىالخبروصلفلا أو
قلبهطارسميرحدثبماسميرأخبرت
سعادلهلتخطبتذهببأنأمهأخبرفرحاً 
وكانتزينبلتخبروذهبتفرحةالأم
وذكرتمتمةسمعتغرفتهافيسعاد
أتتفاطمةأنعرفتفعندماوسميرإسمها
حينأباهاسأخبرزينبقالتيدهاتطلب
.المدينةمنيعود

عاشرأنبعدالقرية إلىنجيبعاد
المنتفخةالبطونأصحابالشياطين
حديضعونوهمرءاهممنبأنوالعمدة

سميرهوالحقوليتوسطالذيالمواريث
أنبحيثالأهاليأخبرمنهوسميروأن

ليشكواالمحكمةإلىذهبالحقصاحب
أيمانهمووضعواالمحكمةوطلبتهمبهم
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عرفوانصرفوا حقائبهمفيالزور
سعاديخطبأنيريدسميربأننجيب
يحبهاسميربأنوعرفجداًفرحةوسعاد
المنتفخةالبطونأصحابعلمطفولتهامنذ
صديقهمنجيببنتسيخطبسميربأن

هاتفحولالشياطينمكالماتتكالبت 
وأنإيهايعطيهلابأنهسميرضدنجيب
زوجتهنجيبأخبر،لإبنهيريدهاأحدهم
مهماسميريزوجهاأنيمكنلابأنهزينب
بالخبرسعادسمعتالمهرتكاليفكانت
فظربهاأبوهانحيبهاوسمعوبكتفبكت
أنتحاولزينبوكانتعليهاأغميحتى
فيالشياطينعلىقدرةفلاعنهاتدفعه

.الأرض
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كالمجنونةسعادالتالياليومصبيحةفي
انتظرتهحدثبماسميرتخبرأنتحاول
بعدالصباحهذاالحقلإلىيأتيلعله

بخطواتهسميرلساعاتسعادإنتظار
غراميموعدإلىيسيروكأنهيسيرالواثقة
سعاد وكأنهافتاةرأىبعيدمنفجأة

يصادفوإذاالحقلإلىخطواتهفتسارعت
سعاد.دمعات

سعادياالخير:صباحسمير

تبكي:سعاد

حبيبتيياحدث:ماذاسمير

رفضأبيبالبكاءمخلوطة:كلماتسعاد

لكخطبتيرفضهل:ماذاسمير

:نعمسعاد
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أخبرينيسعادحدثماذا:سمير

يعرفأنخشيةبيتهاإلىسعادعادت
بسميرالتقتبأنهاالمتوحش

قلبهعلىسيطرتهفقدالدوارأصابهسمير
كجنديالحزنمنتفيضملامحهوكانت
إلى،عادالمعركةفيرفقائهجميعمات
فراشهعلى،يترقب مخذولاًخيبتهأدراج

يحاولبنييابكماالأم؛ينامولايأكللا
البكاءحنجرتهفيوكأنأمهعلىيردأن

أربعينيةبحنجرةالأميتصارعانوالإجابة
حدثماذاأخبرنيبنييامابكمهزومة

سمير علىقلبهاإلىالشديدالخوفتسلل
لتستعيدالنقيالهواءرائحةلتشمخرجت
مساءًالتاسعةينازهالوقتوكانطاقتها
،بخطىالجوارفيأحدٌلاتستغيثبمن
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ويداهاالبابتدقنجيببيتإلىسريعة
زينبالبابفتحتترتجف

:تنهدتزينب

مننجيبأخوكبيديليسالأمر!أعرف
فعل

أنسوىشيءأعرفلاماذا:فاطمة
يشربولايأكللاسمير

بسميريرضىلمسعادأبو:زينب

مسرعةالبابتدخلوهيفاطمةصرخت
لالماذالماذاأخيأخاهاأحضانإلى

بكفعلماذالسعادسميربولديترضى
كشيطاننطّ،فقطبهذهأفرحنيأرجوك
حقيرإبنكيصرخوهوالغيظمنيتميز
أيلأحديتركولاأحديحترملا،دنيء
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لاوأذاهإلاأحديرىلاوسرقةإلاشيء
زوجةعنوابحثيأنصرفيالآنتترجيني
الطيبةفاطمة؛بكتمكانأيمنلإبنك
يحترقشيءوكأنأعماقهامنبكت

دمعهاتمسحأنسعادحاولتبداخلها
اعطنيصوتهبأعلىفصرخوتؤنسها
الخوفيرددوهووالسجارةالمعدةعلاج
الذينالمنتفخةالبطونساعقةمنبداخلة

أوخوفوبلابحقارةالأرضفييبطشون
.خجل

أطيبسميرأنأقسموجههابخجولزينب
شيءأيعنهأسمعولنالقريةفيشخص
.والتسامحوالتعاونالخيرغير
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أصدقائهعلىليتصلهاتفهنجيبأشغل
سميرخطبةرفضأنهليخبرهمالشياطين

وأخبرهمالبيتمنفاطمةوطردلسعاد
أيمنلإبنكواخطبياذهبيلهاقالبأنه
،لابحقارتكمنليقلانحنبهيليقمكان
همهكذاونسبهأختهعنيتحدثبأنهيدري
.الذاتعديمي

خلعتأنبعدمنزلهاإلىفاطمةعادت
ترددوهيقلبهاجذعمننجيبأخوها
سميرعلىدخلتاللهحسبنااللهحسبنا
المنزلسقفخشبعلىعيناهوكانت

للحديثذخيرةولابالصمتمحاصرة
اصبربنييااصبرالصبرقذيفةسوى

مذبوحكديكيتقفزوهوصدره،لمحت
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حتىبكتفبكتالداخلمنيبكيرأته
.تبكيعلامانسيت

أيالسهرمنمنزلهإلىعادسميرأبو
وسيحصلناميفاطمةياأنتالأمهات

سوىبشيءيهتملاالذيسميرأبوخير
.شيءأيعنالبعد

يراودالهثيموكانجمعةيومصباحفي
ليقومبالشياطيناتصلنجيبووديانتلال

والقاتالعزائمجهزالقريةفيبضيافتهم
سميربهاسينتقدالتيالصخريةوبعض
معسعادالعزائمجهزتأن؛بعدليسعدهم

يراهاأنخيفةسميربيتإلىتسللتأمها
تعرفالقريةكلالآنلأنأبهاويخبرأحد
إليهوصلتحتىخطبتهارفضبأنه



31

رأسهاعلىولوتفارقهلابأنهاتتوعده
لاوهودللتهعنهلتخففحزنهمنأخذت
وأخبرتهوحشتهفيآنستهيحدثمايصدق

حزنهلأنحياتهويعيشويشرب يأكلأن
الأمراضطرلوبخجلقالتحزنهامن

بنبرةقالهاتفعليلاأرجوك!معاًلهربنا
أتأخرأنأريدلا.الأملنقصمنتعاني

بنفسك.أهتمأرجوكأبيسيعرف

العزيزالقارئأيهانفسخذ
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ديوانفيهناكعمدتهممعوالشياطين
المنتفخةبجثثهمتليقاخباراًيرددونالفسق
سخافتهمعلىيضحكونوبهتانازوراً
.الهمجيةأدوارتؤديوهي

منأكثرسعادبسميرالتقىأنبعد
فيعملعنليبحثيخرجأنقررمرات
بالأمرالبشريةالشياطينعلمتالمدينة
يذهبيتركهلاأنالقريةشيخفأخبروا

الحرب طياتفيالجبهةإلىبهيزجوأن
سميربيتإلىمرافقيهأحدالشيخأرسل
سميرياسميريناديالبيتحول

:ايوةسمير
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لأمريطلبك:الشيخالمرافق

لناحاكالمصائب:أيسميرأمفاطمة
نجيب

ابنلكونكلهقالعليهسلمالشيخإلىذهب
عملاًلكسأدبرالأخلاقوطيبناس
لحمايةأفرادثلاثةالعلياءالقيادةطلبت
وهوأبنائيمعسأسجلكالمنطقةفيالأمن
احتارالجحيمإلىبهسيذهببأنهيعلم
اخترتكسميرياتجهزالشيخالأمرسمير
أنبعدالباكرالصباحفيأبنائيمثللأنك
اللهسيحفظكاللهبيدالأقدارقالتأمهأخبر

متنعلىملابسةوآخذتجهزولدييا
فييقوليعرفهملاوشخصانالشاص
الزجتممصيبةمنآهالشيخأبناءأيننفسه
لسعادبشوقهالمعسكراتإحدىإلىبه
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إمتلئالمحبةوأمطارالذكرياتبأنينوأمه
بعذريخرجأنحاوللبلادهشغفاسمير
أخبرينيسعادياوصالولاسبيلفلاماء
تسلليوماًعشرونقضىأنبعدحالكعن
حوشإلىليلاً

لابالفرحمبتلٌهارباًفنطّليخرجالمعسكر
وجدسعادوقلبسعادتهسواشيءيمتلك
يامحبتكإلىمتنهاعلىالقريةمؤنةسيارة
.حبيبيياسمير

وهوالمنامفيسعادرأتهاللحظةهذهفي
..يناديها

هذافيهذامنبشغفأمهبيتبابيدق
انتفخالفرحسميرأناعسكريببحةالوقت
علىمنالنهوضعلىليساعدهاكبالونة
بكرموأينبنيياالبابفتحتالفراش
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كيفأماهليهدأرآئحتهاأشتمعانقهاالأنذال
ملابسكلزيارةتأتيعنكتسألسعادحال
ليراجعفراشةعلىامتدثمتنهديومانكل

.الحب بنكهةالمعسولةالعطرةالذكريات

برائحةسعادقلبالمليءالصباحفي
لقاءمعتاداًليسلقاءقلبهاأوجسسمير
القرية،أطفالالسمانالشرأصنامسيطم

غربتهمنعادسميربأنأهاليهميخبرون
الصغيرأخيهامنبالخبرسعادسمعت
نعمسميرحقاًرأيتههلأخبرنيبهمسكت

سميرقلبتشبهالتيببراءتهقالهانعم
للتوبقلبقالتهاسعاديافرحكياللهالحمد
نجيبعلمالخبرانتشر.الموتمننجى
وجههعلىبانسجارتهقصباشعل
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الأهلإخباريريدكمنهاتفهاخرجالشؤم
.لهمسأقولماذاإبنهمموتعن

الو:نجيب

الخيرصباح

بخيربشّر:العمدة

أعمالكموسيفضحبقوتهسميرعادنجيب:
وشيخكمأنتمالدنيئة

اللهلعنك:العمدة

شيءأيافعلوا:نجيب

منعادسميربأنالعمدةمنالشيخعلم
وخذتشاءمابهأفعلبيتهإلىالعسكرية
وفلانفلانبينبهاأصلحتالتيالأرض
أياممرّتيالله.ههههسرقتهاالتيالشيخ
أهاليوأخبرأفعالهمفضحأنبعدقليلة
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وزوجهالمرءبينيفرقونبأنهمالقرية
الباطلويعلموناليتيمأمواليأكلونوأنهم
مجاللهمفتحالذيحكمهمإمتدادعلى
ليأكلوامامشكلةأيفيالتدخلفيالشيخ
يصرفمسعورشيطانهناكبلمنهافقط
لامنعلىيضغطونكيتعدلاأموالاًلهم
الإعتداءتمأنحدثالمساكين"علىيريد
أرضهعليهوأخذواقبلهممنمريوشعلى
ولهسيحلفمنزورهمتجهيزتمأنبعد

منبندقيةولهشيشهدمنمليونخمسة
أحدحقبأنهاوحلفواشهدواروسينوع

ولهسيرتهملكنهاأعلموالمحكمةشياطينهم
اقتنع"الشيطانسرقمماالنصف
.الوكيلونعماللهحسبيعلىوناممريوش
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يريدوهابأنهمأخبروهاالتيالعجوزعن
يمتلكةفلانحولبأن1ورقةعلىتبصم
بأنالحقيقةوفيببصةفقطاشهديلسنين

منلقطعةبيعالورقةفيالمكتوب
.علمهادونلهاالتابعالأرض

الورقةوأخذبالأمرعرفمنسميروحده
ثغرةأفواهمنإليهينظرونوهمومزقها
جسدياقويلأنهعليهاعتدىأحدلاحرب
هذابعدالضعفاءيواجهونفقطالجبناء
بهفالحقمنزلهباتجاهنجيبخرجالحدث
والدوالخالخاليأنتاختكإبنأناسمير
كانسميرسعادليتريدلالماذالماذا

سأحتفظسعاداعطنيترجاهنجيبيترجى
نجيبكانخاليياأرجوكنبضيفيبها

1
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الشياطينأصدقاءهأصواتيحسوكأنه
أنيستطيعفلابهويهزأوينهروهوهم
كمبنتهليسوكأنهااياهاسأعطيكيقول
بأنهالأكبروالألمسعادأبالأنهسميرتألم

عادكمنعادالطاغوتإخوانإلىيستمع
.ييأسلنلكنهحبيبتهدفنبعدالمقبرةمن

عاتقهعلىوالصمتمنزلهإلىنجيبعاد
سعادضربوملّرفقاءهملّشيءكلملّ

ذاتبلابينهموقفلهزينبومراضاة
شاشةكإشعاراترأسهفيوالأفكار
يرحلأنهوواحدبفكرتمسكعاشقة
عنبعيداًمدينةفيشيءكلعنبعيداً

البلاديهجرأنيريدبأنهأهلهأخبرالجميع
ضغطولافوضىلاحيثهناكويجلس

يسافرأنقررفيالبشريةالشياطين
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الخميسمساءوفيالسبتيومبأهله
القريةسيهجرونبأنهمسميرسعادأخبرت

فيوأرحلأهجركأنأستطيعلاوأنا
معناآتيسميرعينايأمامأمرهامنحيرة

أنهوأظنيطيقنيلانجيب!!سميريا
قلبيعزّيكلاوقفا؛عنيبكسيهرب
سأذهبقالقليلاًفكّرأنبعدالآخر
فرحتهناكبجواركمعملعنلأبحث
منيقطروالسروربيتهاإلىخرجتسعاد

علىكتبتالجمعةصباحوفيملامحها
أوراقى2علولفتهاسميريياأحبكورقة
بأنتعرفلسميرفاطمةمعوأرسلتهانقود
في.السفرعليهتسهلكيحرجحاله

وكانتنجيبأسرةتجهزتالسبتصباح
2
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متىفاطمةبيتبابعلىعينهاسعاد
ورحلسجارتهنجيباشعلسميرسيخرج

نافذةمنإليهمينظروسميراسرتهمع
مركزإلىقدميةعلىسيراًخرجالمنزل
جديدلقاءإلىسيذهبهناكومنمنطقتهم
.بسعاد

عنهايعرفلايعرفهالامدينةفيسمير
بسيطاًعملاًوجدشيءلاهاتفلاشيء
عنيسألهوقلبهغداًمنالعملوسيبدأ
كيفيةعنجنتهعنملكتهعنحبيبته

بنجيبيرضىلالكنهنجيبمنالتخلص
وجدالأياممنفترةبعدلأحديرضىلا

عنضيفاًكانبأنهأخبرهيعرفهشخصاً
هوأينمنزلهأينسميرفارتبكنجيب
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أرضيريدكانإنلأخبرهسأذهب
المكانفيهناكإنهبخصبثمنمعروضة
خرجحتىالبيتعنبعيداًأنتظرالفلاني
السلاموسعادفاطمةعلىودخلنجيب
أينمنالسلاموعليكمزينبرددتعليكم
سعادأياملبضعةهناأعملأناأتيت

كيفأباهايدغدغهاطفلةوكأنهاتضحك
زينبياوجودكفيبخيرسعادياحالك
سعاديزوجنيبأننجيبتخبريلالماذا

أصحابعنلبعدهتغيرقدلربماسأخبرة
.المنتفخةالبطون

تغيرأنهيبدونجيبالإتصالشريحةمزق
وصلللبيتوصولهعندنفسهراجعكثيراً

سعاديدللضغوطاتأيمنخاليمبتسماً



43

ضربهاعنواعتذرالهدايالهاوجلب
سعادموضوعزينبفتحتالمراتلألاف
الخوفراودسميرعلىمصرةبأنها
العمدةمنالخوفاعتادكمانجيب

أنعسىسننظرقالفكرياًوالمنبطحين
إلىأتىبأنهأخبرتهأخرىويتزوجيقتنع

نزوجهفقالنجيبتنهدهمحيثالمدينة
سمعتعجلةوعلىأحديعلمأندون
.أخرىمرةولدتوكأنهاسعادالخبر

الشارعفيسميرعنيبحثنجيبذهب
المكانفييعملبأنهزينبأخبرحيث

ردّسميرعنيسألنجيبأتىالفلاني
هذهنجيبياتخططماذامباشرةسمير
تسألنيولاإليتأتيلاسأضربكالمرة
نجيبيقولماذايدريلاحاليعن
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قالوالمارةالزباينأمامبهندامتة
تهزألا...بسعاد؟!بموتيبماأبشرك!!

ولأمثالكلكسائغةلقمةأكونلننجيبيا
سأعقدتعالشيءكلعنسميرياأعتذر.

معهذهبلكنهسميريصدقلمبسعادلك
قلقاًبحذرسميرمصيدةفيهالأمروكأن
أنبشرطسعادسأزوجكسعادبيتإلى

وعملشقةاستأجرسميروافقهناتسكن
تعلمفاطمةلاأحدعلمدونبهميليقحفلاً
وقلبهسميروالأسرةسوىأحدولا

سميرخرجالتالياليومفيالفرحةاكتملت
أنيريدأمةإلىبلادنحومتجهاًبسعاد
وجنتيهاعلىيجريوهوفرحهادمعيرى

.
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وزوجتهرجلٌبساعاتالغروبقبل
الأياديمتشابكانبيتهمإلىيمشيان
ماحربمنمنتصرانعداوكأنهما
عريسرائحةمنهمتفوحواثقةخطوات
فضولكانوالأهاليرأوهماوعروس
بينمنفاطمةمعرفتهمبلايشنقالنساء
زغردتوسعادسميرإنهمانساءكومة

ترحبالرحمةملائكةوكأنهازغردت
فاطمةوسعادسميرعانقاالجنةبأهل

الحقهيبةالملاءأمامواحدكجذعصاروا
علىتغلىالأحقادكانتمهماتموتلا

نحتاجماكلهيفالإرادةالقلوبأطباق
.إلية

بالرقصالنساءوابتهلتالجميعفرح
بأنالأهاليقلوبعلىوطبعوالزغاريد
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يباليولايأتيبجديّةإليةتطمحشيءكل
إرتبكالألسنمتيبسةالشياطينكانتكم

حقودقلبكلمنتأتيوالمكالماتالعمدة
أنيريدونالبؤسوافاهاشريحةإلى

هربتسعادواقبحتاهبيانجيبيخبرون
الأشرارأنيعرفونلاوهمسميرمع

النساءكومةبينمنكروشهمتخيب
جنونجنأباهامنشرعيبعقدٍأخذتها

الرعبقلوبهمفيودخلالبشريةالشياطين
الحلأقصدالحبإنهسميرهيبةمن

كلميلاًولوالأشرارعننبعدأنالوحيد
.يوم

مرضمنهمواحدكلدخلالحساداحترق
حباتيتناولالآخرالمعدةعلاجهات
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حقداًأفئدتهمتحرقناراًيتنفسونالإسبرين
بالأغانيمبتهجٌالجميعبينماوكرها

علىيرقصنوهنالقريةفتياتبزغردات
.سعادإبتسامةأنغام

ضيقوادفيالإبلمنكقطيعالأياممرت
وألمحقدٌصدورهمفييحملونوالأشرار
وهمسنةأربعينطغواأنبعدوأوجاع

بيفتكونأنكادواأنهمحتىيضحكون
لكنأمهبطنفيحينئذوسميرسميرأبا

حميةتراودهلاكيعنه الجميعأخفى
،صارضبجحرفيفيضعهمالجاهلية
وهمبسنتانسميرزواجبعدالآنالوقت

حينالتيفاطمةأراضيحوليركضون
أيهاهذاظلمأيعليهايغمىتراهم
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يامطبليناللعنةعليكمالشياطين المطبلون
يحرضون،فاطمةقلبمنأقولهاهكذا

بجانبأرضمكانبوضعيقومشخصاً
المصيبةينتظرونهناكالجميعسميربيت

خرجسمير،خائفينببطونهموالشياطين
بغرورالحقلإلىفاطمةوأمهحبيبتهمع

وكأنهبغروريمشيسميركانمرةلأول
الشياطينمنشراًأشدعلىمنتصر
الأكلأهلإلىليتقربفخاًينصبوالجميع
.فائدةبلاوقعواجدوىدونلكنوالبطون

أمهيساعدالجميعتجاهلفيسميراستمر
علىيصرفوالجبلوالواديالبيتفي

لكنوالقصبوالحبوبالماشيةمنأسرته
.حقاً يقتلوهأنأرادواالمرةهذه
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كلُأهلهاالظالمةالقريةدواوينأحدفي
تفوحالحقدورائحةللآخريغمزشيطان

أصواتيسمعوالجميعالجالسين بينمن
تحدثتعجلةعلىالمخبروصلرصاص

الرصاصأينمنالبقربطونتشبهبطن
الجميعدخلمولودلديهسميربيتمن؟!
منكيفتعرفونلاأنتموخنقحصارفي

ثموالنهبواللطشوالسرقالخمريألف
.شخصيعترضه

أمامهميقفوهوسميرمواقفيتذكرون
هكذايأتيجديدجبلالآنعظيمكطود

الشمسمغيببعدللتوابينهميتحدثون
قويوشخصٌالشيخمرافقالعمدةأرسل

الواديمنعائدوهولسميرللإعتراض
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أغميوهربوابالرأسأحدهموكزهبغدرٍ
عجلهعلىتنتظرهفاطمةبينمالوقتعليه

خرجخفيفاًأمطرتبغيمهاالسماءعصفت
الوقفحاولحاقد إغماءبينمنسمير
حاولمجدداسقطبالدوارمصابوهو
ياويليياأمهوصرختوصلحتى

لاجرىماجرىماذاسميرياحبيبي
شيءوكأنأحسأننيسوىأعرف
.ضربني

حياسيخافونهقوياًكعادتهسميريمتلم
القريةظلمبسببشاختالتيوأمهوميتا
قلبيمنقطعةإبنيإنربهاوتناشدتبكي
ولدهاعلىالأم،حرقةاللهيابقوتكفأقتلهم

التيفاطمةفاطمةسوىيعرفهاأحدلا
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وهوسميروجهعلىودمعاًدماًقلبهاسال
الحاديالساعةتمام،فيويصبريحتسب
تنهدليزوره إليهمحمدرفيقهأتىعشر
قبلمنبيغدرلقدرفيقيياآهسمير

المرةهذهأناعليكلاأعرفهملاأشخاص
غيرليسنعمهممنتعرفهللكسأنتقم
،آنسهقتلكفيأرسلوامنهمقريتناكبار
بيتإلىسيذهبأنهوأخبرهقليلاًمحمد
الذيمحمد،تسللسيارتهوسيحرقالشيخ

الإجرامهذاكلأماميصبرأنيستطعلم
البنزينمنقليلاًووضعالقطأتسللتسلل

أحديعرفأندونوهربوأحرقها
علىمغلقينالديوانفيالحراسةوكانت
خرجالحريقرائحةفاحتبعدأنفسهم
عجلةعلىخائفينمذهولينجميعهم
قبلهكرشهظهرتعلواالشيخبابطقطقات
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بسيارتي هذافعلمنعاليوبصوتبمتر
منأحظرواتلعبونأوتحرسوننيجعلتكم
لاأوغاديالسجنتكمأوسيارتيأحرق
عجوزأغنامبرعيفيكمأثقأنأستطيع
.كظيموهوالدخانيتعاطىكانالقرية

العزيزالقارئأيهانَفسخذ
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فلاالقريةأزقةفيليلاًالحراسانتشر
إلىمحمدطارلقديبحثونمماشيء

أحدإتهاميستطيعونلاثمفراشهأحضان
الشيخ؛قالحادشخيرفيوالشياطين

هناليعدوولاحرجةحالهفيسمير
هذاكلفعلوامنأصحابهبأنشكدخله
هوقبلمنشيءأيمنهميتوقعوهو

لكنوحقدهممكرهميعرفجيداًيعرفهم
يأخذوهمأنالحارةوأمنالمرافقينأجبر
العداواتاقتلبت..والتحقيقالسجنإلى
آهاليوضحاهاعشيةبينالبينبينهم
أنيعرفأحدلانائمينخلودفيالقرية
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بينعقبعلىرأساًانقلبتالعداوات
كلٌالآنتشتدبدايةوالشياطينالعمدة
بداخلناالكلأبديةمصيبةلصاحبهيحيك
لأجلفاطمةقلبلأجلسميرلأجليحتفل

لاعاشقانقلبانبينجمعتالتيالطريق
تجنيدليسالحبللفراقوسيلةأييعرفان

قانتجنونٌالحببأمروينتهيبأمريبدأ
.الروحمحرابفي

شباكعلىفيهالهثيميتسللٌصباحفي
والجميعبقبلةشمسهاتيقظوهيسعاد

كبارعلىانسكبتالمصائببأنيستبشر
تضحككانتسعادعلمتالمنتفخةالبطون

المطرتحتسميرتحتضنوهيقلبهامن
ليسشكيراودهسميرسميرياسعيدأناكم
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ً وأنالأمرحقيقةعرفحينلكن،مصدقا
المحافظةأمنلمديرشكوىقدمالشيخ
تبكي،فاطمةسميرصدقجميعاًوطلبهم
لاالحقأهلأنايقنواالقريةآهاليفرحاً
.يخذلوا

اعتدواوالشيخالعمدةكلالطريقفيوهم
تحتيسيرونكانواالذينالثلاثةعلى

المخلفونعليهمردبالمسدساتأمرتهم
خلفهمومنأمامهممنوالأمنبإشتباك
الزجوتمالأسلحةعليهمأخذجانباًتوقفوا
شيطانلاالقريةفي.السجونفيبهم

.بعضهاتحتضنالملائكةوحدها
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أعمالهميقضونجداًسعيدونالقريةأهالي
ظهورهمعلىمنأزيحشيءوكأنبحرية
وسعادالرعيةبينالصلحسميرفتولى
الصباحفيتولدالمشكلةكانتبجانبه
عهدفيالشمسمغيبقبلوتموت

الفيلكعمرالمشكلةتعمركانتالشياطين
.بعوضةكعمرسميرعهدوفي

الخاتمة
دماءمنخمرهاالشياطينعصرتمهما

هناكأنلابدالريقعلىوتناولتهاأهاليها
يبسطالمخيفبالتوازنالأقداريمطرربّ

،يقاسمعدلاً،ينصفشرًايدفعرحمته،
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ً لأوليوعبرةعظة،حبه،يرسلرزقا
الألباب.

رآئحةمنهاتفوحجميلةتبدوالآنالقرية
حباتتلاحقالسجونفيوالفئرانالثقة
وسعادسميرحبمثلاًلناوظربالأرز
ذاتهمقوةأقصدذاتهمقهوةيتناولانوهم
القرى؛وتقاليدعاداتخالفةبأنهايقالالتي

الشياطينرؤوسكأنهاهمجيةلهاعادات
الجهلأحبابياتتحدثونعاداتأيعن

عبادتسيرالتيالهمجيةوالإراداتوالقتل
مواليكممنأنفسكماخلعوابالسياطالله

.الحريةمعنىتعرفونلعلكم


